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ملخص تنفيذي

يمثـل اليـوم الـدولي لإنهـاء الإفلات مـن العقـاب علـى الجرائـم المرتكبـة ضـد الصحفـيين، الـذي أقرتـه الجمعيـة 

العامـة للأمـم المتحـدة بموجب القرار رقـم A/RES/68/163 لعام 2013، محطة مفصليـة في الجهود الدولية 

لحمايـة حريـة الصحافـة وضمـان المسـاءلة القانوني�ـة. إذ يـأتي هذا اليـوم لتذكير العالـم بأن الإفلات مـن العقاب لا 

يـشكّّل مجـرد انتهـاك فـردي لحقـوق الضحايـا، بـل هـو تهديـد بنيـوي لسـيادة القانـون، وعدالـة المؤسسـات، وحق 

المجتمـع في المعرفـة، وركيزة مـن ركائـز الديمقراطية. 

في هـذا الإطـار، تبرز الحالـة الإسـرائيلية في غـزة بوصفهـا نموذجًًـا معاصـرًًا لظاهـرة الإفلات مـن العقـاب في أشـد 

صورهـا قسـوة. فمنـذ انـدلاع الححرب في أكتوبـر 2023، تحولـت غـزة إلى أخطر منطقـة في العالم علـى الصحفيين، 

بحسـب تقاريـر لجنـة حمايـة الصحفـيين )CPJ( ومنظمـة اليونسـكو؛ حيـث قُُتـل خلال عـام واحـد مـا يزيد على 

%70 مـن الصحفـيين الذيـن فقـدوا حياتهـم أثن�ـاء أداء عملهـم في العالـم، معظمهـم نتيجـة اسـتهداف مباشـر من 

القـوات الإسـرائيلية. هـذه الوقائـع الموثقـة تكشـف عـن نمـط منـهجي لا يمكـن اعتب�ـاره مجـرد “أضـرار جانبي�ـة” 

للحـرب، بـل سياسـة مدروسـة تهـدف إلى إسكات الشـهود ومنـع توثيـق الانتهـاكات ضـد المدنـيين، في ظـل غيـاب 

مسـاءلة حقيقيـة علـى المسـتوى الدولي.

فمفهـوم  والإعلامي.  والسـياسي  القانـوني  رئيسـة:  أبعـاد  ثلاثـة  تداخـل  علـى  هنـا  النظريـة  الإشكاليـة  تت�أسـس 

/102/2005/E/CN.4( الإفلات مـن العقـاب، وفق تعريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمـم المتحدة

، مـن مسـاءلة مرتـكبي الانتهـاكات نتيجـة غيـاب التحقيقـات  add.1(، يشـمل »عـدم التمكـن، قانونًًـا أو فـعالًا

الفعالـة والمحاسـبة العادلـة«. ويُُظهـر هـذا المفهـوم أن غيـاب العقوبـة لا ينتـج فقـط عـن ضعـف الأدلة، بـل أيضًًا 

عـن إرادات سياسـية ومصالـح جيوسياسـية تكـرّّس ثقافـة الإفلات، خاصـة في النزاعـات التي تتـورط فيهـا قـوى 

كبرى أو حلفـاء استراتيجيـون. وهكـذا يصبـح الإفلات مـن العقـاب ليـس خـلالًا قانونيًً�ا فحسـب، بل أداة سياسـية 

لإعـادة إنت�ـاج السـيطرة، وإسكات السـرديات المضـادة التي تمـسّّ شـرعية القـوة المسـيطرة.

الـدولي  العهـد  المـادة )19( مـن  تُُعـدّّ حقًًـا أساسـيًًا بموجـب  الصحافـة  فـإن حريـة  القانوني�ـة،  الناحيـة  أمـا مـن 

دونمـا  ونقلهـا  المعلومـات  »تلقـي  في  الححق  تضمـن  والتي   ،1966 لعـام  والسياسـية  المدني�ـة  بالحقـوق  الخاص 
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اعتب�ـار للحـدود«. كمـا تنـص المـادة )79( مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لاتفاقيـات جنيـف لعـام 1977 علـى 

أن الصحفـيين في مناطـق النزاع يُُعاملـون كمدنـيين يتمتعـون بالحمايـة الكاملة ما لم يشـاركوا مباشـرة في الأعمال 

العدائي�ـة. وبالتـالي، فـإن أي اسـتهداف متعمّّـد لهـم يُُعـد جريمـة حـرب بموجـب القانـون الـدولي الإنسـاني. إلا أن 

الفجـوة بين النصـوص القانوني�ـة والممارسـات الميداني�ة لا تزال واسـعة؛ إذ تُُسـتخدم المبررات الأمني�ة والسياسـية 

لتعطيـل التحقيقـات؛ ممـا يجعـل العدالـة رهين�ـة لموازيـن القـوة الدوليـة.

وفي الجانـب الإعلامي، أفـرزت الححروب الحديث�ة ما يُُعرف بـ “حرب السـرديات الإعلاميـة”؛ حيث لم يعد الإعلام 

مجـرد ناقـل للأحـداث، بـل أصبـح أداةًً لتشـكيل الوعـي وصناعة الشـرعية. وتـشير دراسـات تحليلية حديث�ـة، مثل 

دراسـة Kareem & Najm (2024(، إلى أن التغطيـة الغربي�ـة للصـراع الفلسـطيني - الإسـرائيلي تنطـوي 

علـى تحيز لغـوي وسـردي ممنهـج لصالـح إسـرائي�ل؛ مما يسـهم في تشـويه السـردية الفلسـطيني�ة وتهميـش رواية 

الضحايـا. هـذا التـحيز لا يقتصـر علـى الانحيـاز السـياسي، بـل ينعكـس في بن�ـاء الخطـاب الإعلامي ذاتـه؛ إذ يُُصـوََّر 

الفلسـطينيون غالبًًـا كـ«معتديـن«، بينمـا يُُقـدََّم الإسـرائيليون كـ«ضحايـا«، وهـو ما يـؤدي إلى إعادة إنت�ـاج ثقافة 

الإفلات عبر التبريـر الإعلامي للعنـف.

وقـد أسـهمت المنظمـات الدوليـة في وضـع إطـار معيـاري لحمايـة الصحفـيين، تمثلـت أبـرز محطاتـه في قـرارات 

مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 1738 )2006( و2222 )2015(، اللذيـن أدانا اسـتهداف الصحفـيين وأكدا ضرورة 

مسـاءلة مرتـكبي الجرائـم ضدهـم. كمـا جـاءت خطـة عمـل الأمـم المتحـدة بشـأن سلامـة الصحفـيين ومسـألة 

الإفلات مـن العقـاب )UN Plan of Action, 2012( لتوحيـد جهـود الـوكالات الدوليـة في تعزيـز الحمايـة 

القانوني�ـة والميداني�ـة للصحفـيين. ومـع ذلك، فـإن التحديات السياسـية والقانوني�ـة لا تزال تعرقـل التنفيذ؛ حيث 

تُُظهـر تقاريـر اليونسـكو )2024( ولجنـة حمايـة الصحفـيين )2023( أن نححو %80 مـن جرائـم قتـل الصحفيين 

عالميًًـا لـم يُُكشـف عـن مرتكبيهـا بعد.

وتُُعـد المحكمـة الجنائي�ـة الدوليـة )ICC( إحـدى أهـم آليات المسـاءلة؛ نظـرًًا لاختصاصهـا بالنظـر في الجرائم ضد 

الصحفـيين عندمـا تـرقى إلى مسـتوى جرائم الححرب أو الجرائم ضد الإنسـاني�ة، وفقًًا للمـادتين )7( و)8( من نظام 

رومـا الأسـاسي )1998(. إلا أن فاعليـة المحكمـة محـدودة بسـبب مبـدأ السـيادة الوطني�ـة، وغيـاب التفويـض 

ـا في النظـام الأسـاسي، فـضالًا عـن تدخـل الحسـابات 
ً
الـدولي في الحالات التي لا تكـون فيهـا الدولـة المعني�ـة طرفً
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السياسـية في قـرارات الإحالـة، كمـا في الحالة الإسـرائيلية التي تعرقلها الانقسـامات داخل مجلـس الأمن. وتدعم 

Crawford & Davies التي تـشير إلى أن العدالـة الدوليـة تظـل  هـذه الانتقـادات دراسـات مثـل )2014( 

انتقائي�ـة، تخضـع لموازيـن النفـوذ أكثر ممـا تخضـع لمبـادئ القانـون.

أمـا علـى الصعيـد الإحصائي، فـإن البي�انات الأممية ترسـم صـورة قاتمة لواقع حريـة الصحافة عالميًًـا. فوفق تقرير 

منظمـة »مراسـلون بلا حـدود« )2022(، قُُتـل أكثر مـن 1,668 صحفيًًـا في العالـم بين عـامي 2003 و2022، 

بمعـدل يقـارب 80 صحفيًًـا سـنويًًا. كمـا كشـفت اليونسـكو )2024( أن نححو %85 من الجرائم ضـد الصحفيين 

ـب مرتكبوهـا، رغـم التراجـع الطفيـف مقارنـةًً بنسـبة %95 عـام 2012. والأخطـر أن 
َ

بين 2006 و2024 لـم يُُعاقَ

الـفترة بين عـامي 2022 و2023 شـهدت ارتفاعًًـا بنسـبة %38 في حـالات قتـل الصحفـيين، بواقـع 162 حالـة 

موثقـة، نصفهـا تقريبًً�ـا في مناطـق نـزاع مسـلح، وهـو أعلـى رقـم منذ عـام 2017.

ر العـام لليونسـكو حـول »سلامـة الصحفـيين وخطـر الإفلات مـن العقـاب« لعـام 2024،  وبحسـب تقريـر المديـ

قُُتـل 72 صحفيًًـا في بيئ�ـات نـزاع مباشـر، فيمـا سُُـجلت 13 حالـة اختفـاء قسـري و5 حـالات وفـاة أثن�ـاء الاحتجـاز؛ 

التقريـر إلى أن عـام 2022 شـهد أعلـى معـدل لقتـل  القمـع والترهيـب. كمـا أشـار  أنمـاط  ممـا يعكـس تصاعـد 

الصحفيـات منـذ عـام 2017؛ ممـا يؤكـد أن الانتهـاكات لا تقتصر علـى الذكور بل تشـمل جميع العامـلين في المهنة 

دون تمـييز. وفي عـام 2022، تصـدرت المكسـيك قائمـة الـدول الأكثر دمويـة للصحفـيين بواقـع 19 حالـة، تلتهـا 

أوكراني�ـا )11( وهـايتي )9(، فيمـا سُُـجلت في فلسـطين حالتـا قتـل موثقتـان. ليتحـول المشـهد كليًًا في عـام 2023، 

لتتصـدر فلسـطين الـدول التي شـهدت حـالات قتل صحفـيين بواقـع 24 حالة؛ لتؤكد اسـتمرار نمط الاسـتهداف 

الممنهـج للإعلامـيين الفلسـطينيين.

إن التحـدي الأسـاسي الـذي تطرحـه هـذه المؤشـرات لا يكمن فقـط في توثيق الانتهـاكات، بل في عجز النظـام الدولي 

القضائي�ـة  الولايـة  وتقيي�ـد  المعـايير،  وازدواجيـة  السياسـية،  الإرادة  فضعـف  فعليـة.  مسـاءلة  إلى  تحويلهـا  عـن 

للمحكمـة الجنائي�ـة الدوليـة، وغيـاب آليـات حمايـة ميداني�ـة فاعلة، كلهـا عوامل تُُكرّّس اسـتمرار ظاهـرة الإفلات 

زال عاجـزًًا عـن حمايـة الصحفـيين في النزاعـات  مـن العقـاب. فالنظـام القانـوني الـدولي، رغـم تطـوره المعيـاري، لا يـ

عدالـة  الحالات–  هـذه  مثـل  –في  العدالـة  وتصبـح  كـبير.  وعسـكري  سـياسي  نفـوذ  ذات  قـوى  فيهـا  تتـورط  التي 

انتقائي�ـة، تُُطبََّـق علـى الضعفـاء وتُُسـتثنى منهـا الأطـراف القويـة.
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مـن ثـمّّ، فـإن الحالـة الإسـرائيلية في غزة ليسـت مجـرد مثال عابـر، بل اختب�ـار جوهـري لمصداقية منظومـة العدالة 

الدوليـة. فالعجـز عـن محاسـبة المسـئولين عـن الجرائـم ضـد الصحفـيين الفلسـطينيين يرسـل رسـالة مقلقـة 

مفادهـا أن الححق في الحيـاة والمعرفـة يمكـن التفـاوض عليـه وفـق موازيـن القـوة. وفي المقابـل، فـإن بن�ـاء منظومـة 

فاعلـة لمكافحـة الإفلات مـن العقـاب يتطلـب إعـادة النظـر في الإطـار الـدولي برمّّتـه، عبر:

1. توسيع الولاية القضائي�ة للمحكمة الجنائي�ة الدولية لتشمل الحالات التي تعجز فيها الدول عن المحاسبة الوطني�ة.

2. إلزام الدول بإنشاء آليات وطني�ة للتحقيق والمساءلة، وفق معايير الأمم المتحدة.

3. تفعيل التعاون بين المنظمات الإعلامية والأممية لضمان حماية ميداني�ة حقيقية للصحفيين في النزاعات.

4. تعزيـز الشـفافية الإعلاميـة ومسـاءلة التـحيز السـردي في وسـائل الإعلام الدوليـة، باعتب�ـاره شالًاك مـن أشكال 

التواطـؤ غير المباشـر مـع الجريمة.

في النهايـة، تُُظهـر الدراسـة أن الإفلات مـن العقـاب علـى الجرائـم ضـد الصحفـيين ليـس مجـرد ظاهـرة قانوني�ـة 

أو إعلاميـة، بـل بني�ـة سـلطوية تُُعيـد إنت�ـاج السـيطرة مـن خلال إسكات الحقيقـة. إن العدالـة في هـذا السـياق لا 

تقتصـر علـى معاقبـة الجنـاة، بـل تشـمل أيضًًـا ضمـان اسـتمرار »الححق في المعرفـة« كحـق إنسـاني أسـاسي. فحين 

يُُقتـل الصحفـي دون محاسـبة، لا يُُسـكت صـوت فـرد، بل يُُغتـال الوعي الجمعي ذاتـه، ويُُصاب الضمير الإنسـاني 

في جوهـره.
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يمثــل اليــوم الــدولي لإنهــاء الإفلات مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفــيين، الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة بموجــب القــرار رقــم A/RES/68/163 في عــام 2013 1  ليوافــق 2 نوفــمبر، مناســبة ســنوية لتســليط الضــوء 

ــتهداف  ــرة اس ــتمرار ظاه ــي اس ــان، وه ــوق الإنس ــة وحق ــة الصحاف ــدان حري ــا في مي ــات إلحاحًً ــن أكثر الإشكالي ــدة م ــى واح عل

الصحفــيين دون مســاءلة أو محاســبة. فقــد نــص القــرار علــى أن الإفلات مــن العقــاب علــى الجرائــم ضــد الصحفــيين لا يــشكل 

فقــط انتهــاكًًا لحقــوق الضحايــا، بــل يقــوّّض منظومــة العدالــة، ويضعــف الثقــة العامــة في مؤسســات الدولــة، ويقيــد الحــق في 

الحصــول علــى المعلومــات، وحريــة الــرأي والتعــبير، ويــشكل تهديــدًًا مباشــرًًا للديمقراطيــة وســيادة القانــون.

وتتضاعــف خطــورة هــذه الظاهــرة في ســياقات النزاعــات المســلحة؛ حيــث يصبــح الصحفيــون في خــط المواجهــة بين الحقيقــة 

والدعايــة، وبين الواجــب المـهني والبقــاء علــى قيــد الحيــاة. وتــشكل الحالــة الإســرائيلية في غــزة نموذجًًــا صارخًًــا لهــذا الواقــع؛ إذ 

شــهدت الســنوات الأخيرة -وخاصــة خلال الحــرب الممتــدة منــذ أكتوبــر -2023 تصاعــدًًا غير مســبوق في معــدلات اســتهداف 

ًـا لتقاريــر منظمــات أمميــة مثــل اليونســكو ولجنــة حمايــة الصحفــيين  الصحفــيين والمؤسســات الإعلاميــة الفلســطيني�ة. ووفق�

)CPJ(، تعــدّّ غــزة اليــوم مــن أكثر البيئ�ــات خطــرًًا علــى العمــل الصحفــي في العالــم، ويعــتبر عــام 2024 هــو العــام الأكثر دمويــة 

للصحفــيين في تاريــخ لجنــة حمايــة الصحفــيين؛ حيــث قُُتــل مــا يقــرب مــن %70 منهــم علــى يــد إســرائي�ل2 .

وفي الوقــت الــذي يوثــق فيــه الإعلاميــون في غــزة الانتهــاكات اليوميــة بحــق المدنــيين، يتعرضــون هم أنفســهم لعمليات اســتهداف 

ممنهــج، تتراوح بين القتــل المباشــر، وتــدمير مقــار المؤسســات الإعلاميــة، وقطــع الاتصــالات، والتضييــق علــى نقــل المعلومــات. 

ورغــم كثافــة الأدلــة الميداني�ــة والحقوقيــة، تظــل العدالــة غائب�ــة في ظــل عجــز النظــام الــدولي عــن فــرض آليــات مســاءلة فاعلــة، 

ســواء عبر مجلــس حقــوق الإنســان أو المحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة، نتيجــة التســييس والانحيــاز في ملفــات العدالــة الدوليــة.

ــة الإســرائيلية في غــزة  ــاول الحال ــا تــأتي أهميــة تحليــل الإشكاليــة مــن منظــور مــزدوج: توثيقــي وقانــوني، مــن خلال تن� ومــن هن

ــان  ــة وضم ــة الصحاف ــة حري ــدولي في حماي ــام ال ــة النظ ــار لمصداقي ــة اختب� ــيين، وكحال ــد الصحف ــج ض ــاك ممنه ــوذج لانته كنم

المســاءلة. بالاســتن�اد إلى المقاربــات النظريــة التي تفســر العلاقــة بين الإعلام والنزاعــات المســلحة، ولا ســيما في ظــل مــا يمكــن 

ــة  ــى الحقيق ــيطرة عل ــا إلى الس ــن خلاله ــة م ــراف المتحارب ــعى الأط ــة” التي تس ــرديات الإعلامي ــى الس ــرب عل ــميت�ه بـــ “الح تس

ــة وإعلاميــة مركّّبــة، تكشــف هشاشــة  ــة الإفلات مــن العقــاب بوصفهــا ظاهــرة سياســية وقانوني� ذاتهــا. إلى جانــب تحليــل بني�

ــه  ــدد في ــمٍٍ تتح ــة في عال ــؤال العدال ــرح س ــد ط ــورة، وتعي ــة والص ــا الكلم ــر بضحاي ــق الأم ــة حين يتعل ــة الدولي ــة العدال منظوم

ــون. ــادئ القان ــوة لا بمب ــن الق ًـا بموازي ــة أحيان� الحقيق

 إعداد 

هبة زين
وحدة الدراسات  الاجتماعية  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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حالــة الإفلات مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفــيين، يتشــابك فيهــا البعــد القانــوني مــع 

المعرفــة،  في  والحــق  الصحافــة،  بحريــة  تتعلــق  أوســع  بمســائل  الظاهــرة  ولارتب�ــاط  والإعلامي،  الســياسي 

ــا  ــا قانونيًً� ــى تأصيله ــر عل ــم لا يقتص ــذه المفاهي ــق له ــم الدقي ــلح. فالفه ــات النزاع المس ــون في أوق ــيادة القان وس

ضمــن المواثيــق الدوليــة، بــل يتطلــب أيضًًــا تفكيــك دين�اميــات القــوة التي تســمح باســتمرار الانتهــاكات دون 

محاســبة، وتحليــل الــدور البنيــوي الــذي تلعبــه الســرديات الإعلاميــة في تكريــس أو مقاومــة ثقافــة الإفلات. 

طـار: هـذا الإـ يـة في ـ يـم التفسيرـ هـم المفاهـ لـي أـ مـا يـ وفيـ

• ــدم 	 ــه »ع ــة بأن ــ�ات الحقوقي ــاب« في الأدبي ــن العق ــات م ف »الإف ــرَّ ــاب: يُع ــن العق ــات م ــف الإف تعري

ــن، قانونًــا أو فعــاً، مــن مســاءلة مرتكــي الانتهــاكات -برفــع دعــاوى جنائـــية أو مدنـــية أو إداريـــة أو  التمكُّ

تأديبـــية- نظــرًا إلى عــدم خضوعهــم لأي تحقيــق يســمح بتوجيــه التهمــة إليهــم وبتوقيفهــم ومحاكمتهــم، 

ــم«،  ــق بضحاياه ــذي لح ــرر ال ــر الض ــبة وبج ــات مناس ــم، بعقوب ــة عليه ــت التهم ــم، إن ثبت ــم عليه والحك

بمــا يتيــح للجنــاة الإفــات مــن العقوبــة المســتحقة. وقــد اعتمــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التابــع 

للأمــم المتحــدة هــذا التعريــف في قــراره رقــم add.1/102/2005/E/CN.4، مؤكــدًا أن الإفــات مــن 

العقــاب يُقــوّض ســيادة القانــون ويُضعــف ثقــة المجتمعــات في العدالــة الدوليــة3. 

وفي هــذا الســياق، أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار رقــم A/RES/68/163 بت�اريــخ 18 

ديســمبر 2013، الــذي نــصّّ علــى إعلان اليــوم الــدولي لإنهــاء الإفلات مــن العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد 

الصحفــيين في الثــاني مــن نوفــمبر مــن كل عــام. ويهــدف القــرار إلى تعزيــز بيئ�ــة قانوني�ــة تُُلــزم الــدول الأعضــاء 

بالتحقيــق الجاد في الجرائــم الواقعــة علــى الصحفــيين ومحاســبة المســئولين عنهــا4. 

 : أولًاا
مقاربة نظرية لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
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ــد؛  ــة في آنٍٍ واح ــية وقانوني� ــرة سياس ــه ظاه ــاب بوصف ــن العق ــوم الإفلات م ــة مفه ــات حديث� ــت دراس ــد تن�اول وق

ــة فحســب، بــل يمتــد  ُـبنيّن أن الإفلات لا يقتصــر علــى غيــاب ملاحقــة جنائي� ــة والتحليليــة ت� فالبحــوث التجريبي�

ــا في  ــن، كم ــة المعتدي ــة لحماي ــوة الدولي ــن الق ــتخدم موازي ــا تُُس ــاسي، حينم ــياسي والدبلوم ــمل الإفلات الس ليش

الحالــة الإســرائيلية تجــاه الصحفــيين الفلســطينيين، ليُُنتــج »ثقافــة إفلات« تُُضعِِــف قــدرة الضحايــا والمجتمــع 

علــى المطالبــة بالمســاءلة، وبالتــالي تُُيسّّــر اســتدامة الانتهــاكات وقمــع الحــق في المعرفــة. 

قــة في هــذا الســياق دراســة ميداني�ــة تُُعــرّّف »سياســة الإفلات« كأداة حكــم تُُســتخدم  مــن أمثلــة الأدبي�ــات المحّقَّ

ــام  ــاء الع ــد الفض ُـفضي إلى تقيي� ــذي ي� ــر ال ــة5 ؛ الأم ــى الصحاف ــة عل ــة الضمني� ــب والرقاب ــن الترهي ــاخ م ــق من لخل

ــل  ــم قت ــالمي لجرائ ــدلات الإفلات الع ــة أن مع ــد التقاريــر الأممي ــا تؤك ــا. كم ــات الضحاي ــس رواي الإعلامي وطم

ــرط  ــة كش ــاءلة الفعلي ــق والمس ــات التحقي ــل آلي ــى تفعي ــث عل ــق، وتح ــشكل مقل ــة ب ــزال مرتفع ــيين لا ت الصحف

لازمي لحمايــة حريــة الإعلام وحــق الجمهــور في المعرفــة. ويوثــق مؤشــر الإفلات6  مــن العقــاب الصــادر عــن لجنــة 

حمايــة الصحفــيين لعــام 2023، أن حــوالي %80 مــن جرائــم قتــل الصحفــيين لــم يُُكشــف عــن مرتكبيهــا.

• حريــة الصحافــة كحــق أســاسي في القانــون الــدولي: تعُــد حريــة الصحافــة امتــدادًا طبيعيًــا للحــق في حريــة 	

التعبــر المنصــوص عليــه في المــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــ�ة والسياســية )1966(7 ، 

والــي تضمــن حــق كل فــرد في “التمــاس المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى الآخريــن بــأي وســيلة كانــت، 

ــم  ــن باعتب�اره ــة الصحفي ــة لحماي ــ�ة الدولي ــزة القانوني ــادة الرك ــذه الم ــكّل ه ــدود.” وتُش ــ�ار للح ــا اعتب دونم

الفاعلــن الأساســيين في ممارســة هــذا الحــق.

وفي حــالات النزاعــات المســلحة، تؤكــد المــادة 15 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول لاتفاقيــات جنيــف لعــام 

1977 أن الصحفــيين الذيــن يب�اشــرون مهــام مهني�ــة خــطيرة في مناطــق النزاع يُُعــدّّون أشــخاصًًا مدنــيين ويجــب 

ّـد لهــم يُُعــتبر جريمــة حــرب بموجــب القانــون الــدولي  حمايتهــم بهــذه الصفــة. ومــن ثــمّّ، فــإن أي اســتهداف متعم�

ــا علــى الــدول المتحاربــة  ًـا قانونيًً� ــا، بــل التزام� ــازًًا مهنيًً� الإنســاني8.  لــذا حمايــة الصحفــيين في النزاعــات لا تُُعــدّّ امتي�

ــيين. ــة للمدن ــوق الجماعي ــن الحق ــزءًًا م ــا ج ــة، باعتب�اره ــات الموثوق ــق المعلوم ــتمرار تدف ــان اس لضم
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إلا أن الإطار القانوني الدولي، على صرامته النظرية، يواجه في التطبيق العملي تحديات عدّّة، أهمها:

• غياب آلية إلزامية للتحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين.	

• استخدام الدول المبررات الأمني�ة لتقيي�د حرية الإعلام في مناطق النزاع.	

• تضارب الاختصاص بين القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.	

كل ذلك يخلق فجوة بين الحق القانوني والواقع الميداني، وهي الفجوة التي تتجلى بوضوح في الحالة الإسرائيلية بغزة.

• العلاقــة بــن الإعــام والــزاع المســلح: مــن الحــق في المعرفــة إلى حــرب الســرديات: يُعــدّ الإعلام أحــد الفاعلين 	

المركزيــن في النزاعــات المســلحة، لا باعتبــ�اره ناقــاً للأحــداث فحســب، بــل بوصفــه أداةً للشــرعية، والتوثيــق، 

ــدّد مَــن هــو “الضحيــة” ومَــن هــو “المعتــدي”، 
ُ

والمســاءلة. فــدوره يتجــاوز الإخبــار إلى بنــ�اء الســردية الــي تُح

ــا اســراتيجية في “حــروب الســرديات” الحديثــ�ة.
ً
وهــو مــا يجعــل الصحفيــن في مواقــع الــزاع أهداف

ــة أن العلاقــة بين الإعلام والنزاع لــم تعــد محصــورة في حــدود التغطيــة الخبريــة أو نقــل  ــات الحديث� تُُظهــر الأدبي�

الوقائــع، بــل تجــاوزت ذلــك إلى مــا يمكــن تســميت�ه بـــ حــرب الســرديات الإعلاميــة، الحــروب المعاصــرة لــم تعــد 

ُـدار فقــط عبر القــوة العســكرية؛ حيــث تســعى الأطــراف المتحاربــة إلى الســيطرة علــى روايــة الحــدث وتوجيــه  ت�

ًـا لســاحات القتــال، إذ تُُســتخدم  ًـا موازي� ًـا استراتيجي� إدراك الجمهــور لــه. وهــذا التحــول جعــل مــن الإعلام ميدان�

المعلومــات كــسلاح لتبريــر الأفعــال العســكرية أو نفيهــا9.  

وفي الســياق ذاتــه، أشــارت دراســة )Kareem & Najm )2024، إلى دور الإعلام الغــربي في تغطيــة الصــراع 

الصــراع.  في  إســرائي�ل  جانــب  إلى  تميــل  ســرديات  الغربي�ــة  الإعلام  وســائل  وتــبني  الفلسطيني-الإســرائيلي، 

ــابي،  ــدواني أو إره ــرف ع ــطينيين كط ــوّّر الفلس ــا تُُص ًـا م ــة غالب� ــائل الإعلام الغربي� ــة إلى أن وس ــت الدراس وتوصل

بينمــا تُُقــدّّم الإســرائيليين كمدافــعين أو متضرّّريــن مــن “التهديــد الفلســطيني”. وهــو مــا يؤكــد أن الإعلام الغــربي 

ــق مــا  قّّح ــي الصــراع مــن موقــع الحيــاد، بــل يســهم في ترســيخ مواقــف أيديولوجيــة مؤيــدة لإســرائي�ل، ويُح لا يغطّّ
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ــول إلى  ــة الوص ــاف إمكاني� ــالي إضع ــة. وبالت ــي�لت الإعلامي ــردي” في التمث ــوي وس ــه “تحزيّز لغ ــان بأن ــماه الباحث أس

ـّة، ويُُســهم في تحيي�ــد الصــوت الفلســطيني أو تشــويهه؛ ممــا يعــدّّ انتهــاكًًا  تمثــي�لت إعلاميــة فلســطيني�ة حي�

ــأن الإعلامي10. ــة في الش ــادل للحقيق ــل الع ــدأ التمثي� ــا لمب ضمنيًً�

ــة  ــة حماي ــكو )2024( ولجن ــن اليونس ــادرة ع ــة ص ــات حديث� ــه دراس ــت إلي ــا توصل ــع م ــائج م ــذه النت� ــي ه وتلتق

علــى  يقتصــر  لا  النزاعــات  خلال  الصحفــيين  اســتهداف  أن  علــى  شــدّّدت  التي   )CPJ, 2023( الصحفــيين 

ــة الإعلاميــة ذاتهــا؛ إذ يحــرم المجتمعــات مــن حقهــا في الوصــول  ــة العدال ــا لبني� ّـل تقويضًً الأذى الفــردي، بــل يمث�

ــة  ــح حماي ــق، تصب ــذا المنطل ــن ه . وم ــتقبالًا ــاكات مس ــكبي الانته ــاءلة مرت ــة مس ــوّّض إمكاني� ــات ويق إلى المعلوم

ــاني�ة  ــة الإنس ــة الحقيق ــم حماي ــن صمي ــرًًا م ــل جوه ــب، ب ــة فحس ــألة مهني� ــت مس ــات ليس ــيين في النزاع الصحف

جــب 
حتُح

والحــق الجماعــي في المعرفــة. فــحين يُُقتــل الصحفــي، لا يُُســكت صــوت فــرد فقــط، بــل يُُطمــس دليــل، و

ــري. ــا يج ــة م ــور في معرف ــق الجمه ُـنتزع ح ــة، وي� رواي
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ــة  ــة العدال ــة في منظوم ــة والأخلاقي ــدة القانوني� ــم الأعم ــد أه ــيين أح ــة الصحف ــدولي لحماي ــار ال ــشكّّل الإط ي

ًـا بحريــة التعــبير وحــق الجمهــور في المعرفــة،  ــة؛ إذ ترتبــط حمايــة الصحفــيين ارتب�اطًًــا جوهري� الدوليــة الحديث�

ــات  ــد النزاع ــع تصاع ــفافية. وم ــاءلة والش ــى المس ــم عل ــي قائ ــام ديمقراط ــيت�ان في أي نظ ــان أساس ــا ركيزت وهم

ــرًًا  ًـا مباش
ف�
ــون هد ــح الصحفي ــط، أصب ــرق الأوس ــق الش ــا في مناط ــن، خصوصًً ــن الأخيري ــلحة في العقدي المس

ــث  ــة”؛ حي ــرديات الإعلامي ــرب الس ــاركين في “ح ــاكات ومش ــى الانته ــهودًًا عل ــم ش ــراف النزاع باعتب�اره لأط

تتحــول الحقيقــة إلى ســاحة صــراع موازيــة لســاحات القتــال. في هــذا الســياق، نتن�ــاول الأطــر القانوني�ــة 

ــة. ــق العدال ــوق تطبي ــات التي تع ــيين، والتحدي ــة الصحف ــة لحماي الدولي

• الآليــات القانونيــ�ة الدوليــة لحمايــة الصحفيــن في النزاعــات المســلحة: يؤكــد القانــون الــدولي الإنســاني 	

علــى وجــوب معاملــة الصحفيــن كمدنيــن مــا لــم يشــاركوا مباشــرة في الأعمــال العدائيــ�ة، وهــو مــا 

نصــت عليــه المــادة )79( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام 111977  ، الــي 

تُعــد الأســاس المعيــاري لحمايــة الصحفيــن أثنــ�اء النزاعــات. وتشــمل هــذه الحمايــة جميــع الصحفيــن 

ــ�ا، ســواء كانــوا مســتقلين أو مراســلين لوســائل إعلاميــة.  العاملــن ميدانيً

وقـد شـددت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر علـى أن الاعتـداء علـى الصحفـيين، أو اسـتخدامهم كأدوات 

دعائي�ـة، يُُعـد انتهـاكًًا خـطيًرًا للقانـون الدولي الإنسـاني. كما أوصت بضـرورة التمييز بين “الصحفـيين المدنيين” 

إذ يفقـد الأخيرون  العسـكرية” )embedded journalists(؛  القـوات  العامـلين ضمـن  و”الإعلامـيين 

بعـض مظاهـر الحمايـة إذا شـاركوا في عمليـات ذات طبيعـة عسـكرية. فعلـى سـبي�ل المثـال، تمنـح المبـادئ 

التوجيهيـة الإعلاميـة لـوزارة الدفـاع البريطاني�ـة الصحفـيين المرافـقين صفـة أسير حـرب في حـال وقوعهـم في 

الأسـر، ومـا يعقبـه مـن عواقـب عملية، لا سـيما فيمـا يتعلق بالاسـتجواب ومصـادرة الممتلكات الشـخصية12 . 

�ا:  ثانًيً
الإطار الدولي لحماية الصحفيين
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وفي الســياق ذاتــه، تُُعــد قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي محطــات مركزيــة في تطويــر هــذا الإطــار. فقــد أدان القــرار 

رقــم 1738 )2006( الهجمــات المتعمــدة ضــد الصحفــيين وطالــب بــاحترام القانــون الــدولي الإنســاني13 ، أعقبــه 

القــرار رقــم 2222 )2015( الــذي أعــاد التأكيــد علــى الالتزامــات القانوني�ــة للــدول لحمايــة الصحفــيين وضمــان 

ــوّّض  ــف ويق ــم العن ــاب يفاق ــن العق ــرار الأخير إلى أن الإفلات م ــشير الق ــم. وي ــم ضده ــكبي الجرائ ــاءلة مرت مس

الثقــة في المؤسســات الدوليــة14. 

مــن جانــب آخــر، بــرزت مبــادرات مكمّّلــة علــى المســتوى الأممي، مثــل “خطــة عمــل الأمــم المتحــدة بشــأن سلامــة 

الصحفــيين ومســألة الإفلات مــن العقــاب” )UN Plan of Action, 2012(، والتي جــاءت بن�ــاءًً علــى طلــب 

ــارًًا  ــت إط ــكو في 2010. والتي وضع ــع لليونس ــال التاب ــة الاتص ــدولي لتنمي ــج ال ــدولي للبرنام ــومي ال ــس الحك المجل

ــة  مــشتركًًا بين وكالات الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المـدني لتعزيــز الحمايــة المؤسســية للصحفــيين، تهيئ�

بيئ�ــة حــرة وآمنــة للصحفــيين والعامــلين في مجــال الإعلام، ســواءًً في حــالات النزاع أو غيرهــا، بهــدف تعزيــز السلام 

والديمقراطيــة والتنميــة في جميــع أنحــاء العالــم، مــع التركيز علــى تطويــر آليــات وطني�ــة للرصــد والتحقيــق؛ 

ــة15 . لحمايــة حريــة التعــبير والمعلومــات، بالإضافــة إلى سلامــة الصحفــيين، وإقامــة حــملات توعيــة وطني�

• آليــات المســاءلة الدوليــة: تُعــدّ آليــات المســاءلة الدوليــة إحــدى الأدوات الجوهريــة لضمــان تطبيــق القانــون 	

الــدولي الإنســاني. وتــأتي في مقدمتهــا:

ــيين  ــد الصحف ــة ض ــم المرتكب ــر في الجرائ ــاص بالنظ ــك الاختص ــة )ICC( التي تمتل ــة الدولي ــة الجنائي� -  المحكم

متى كانــت هــذه الأفعــال تــرقى إلى جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد الإنســاني�ة، وفــق المـواد )8( و)7( مــن نظــام رومــا 

الأســاسي لعــام 199816  . وتــشير دراســة Tumber (2008( إلى أن اســتهداف الصحفــيين يمكــن تصنيفــه 

ــا ضمــن “جرائــم ضــد الإنســاني�ة” متى ثبــت أن الفعــل تــمّّ في ســياق هجــوم واســع النطــاق ضــد المدنــيين  قانونيًً�

ــام17.  ــرأي الع ــب بال ــة أو التلاع ــدف إسكات الحقيق به

ًـا في عمليــة التوثيق وجمــع الأدلة؛  - لجان تــقصّيي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة: فهــي تلعــب دورًًا تكميلي�

ــات  ــواء في النزاع ــان، س ــوق الإنس ــون حق ــاني وقان ــدولي الإنس ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــة الانته لمواجه
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الممتــدة أو الأحــداث الطارئــة. وقــد أنشــأ هــذه الهيئ�ــات كلٌٌّ مــن مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة ومجلــس 

ــة  ــاءلة ومكافح ــدف تعزيــز المس ــان، به ــوق الانس ــامي لحق ــوض الس ــام والمف ــان والأمين الع ــوق الإنس حق

الإفلات ـمـن العـقـاب.

ومنــذ عــام 1992، أســهمت المفوضيــة في دعــم نحــو خمــسين لجنــة وبعثــة تقــصٍٍ، ســاعدت في توثيــق الانتهــاكات 

نشــئت لجان خاصــة بــالنزاع الســوري 
ُ
وتقديــم تقاريــر رســمية إلى الأمــم المتحــدة لتعزيــز المســاءلة الدوليــة. وقــد أُ

واليــمني والفلســطيني لرصــد الانتهــاكات ضــد الصحفــيين. ورغــم أهميــة هــذه اللجــان في تــوفير بي�انــات موثوقــة، 

فــإن توصياتهــا كــثيًرًا مــا تُُقابــل بعقبــات سياســية تمنــع تحويلهــا إلى إجــراءات قضائي�ــة فعليــة 18.

ــة  ــان -لحماي ــوق الإنس ــس حق ــبير في مجل ــرأي والتع ــة ال ــن الخاصين بحري ــك، دور المقرّّري ــاف إلى ذل - يض

وتعزيــز حريــة الــرأي والتعــبير، ســواء في الحيــاة الواقعيــة أو عبر الإنترنــت، بمــا يتمــاشى مــع القانــون الــدولي 

ــيين  ــتهداف الصحف ــة في اس ــات العالمي ــنوية تُُبرز الاتجاه ــر س ــدرون تقاري ــن يص ــان- الذي ــوق الإنس لحق

ــة. وتــشير تقاريرهــم إلى أن النســبة الأكبر مــن الاعتــداءات  ــة للحمايــة القانوني� وتــوصي بتــبني أطــر وطني�

ضــد الصحفــيين في مناطــق النزاع تقــع في ظــل غيــاب تحقيقــات فاعلــة أو مســتقلة، وهــو مــا يعــزز ثقافــة 

ــاب19. ــن العق الإفلات م

- منظمــة الأمــم المتحــدة للتربي�ــة والعلــم والثقافــة )UNESCO(: وتمثــل المرجعيــة الأبــرز في متابعــة 

قضايــا الإفلات مــن العقــاب؛ حيــث تُُصــدر تقريرهــا الــدوري حــول “سلامــة الصحفــيين وخطــر الإفلات 

مــن العقــاب”، والــذي يــأتي اســتجابة لدعــوة مــن الــدول الأعضــاء الـــ39 في البرنامــج الــدولي لتنميــة 

الاتصــال التابــع لليونســكو لتقديــم تقريــر تحليلــي حــول مقتــل الصحفــيين والعامــلين في وســائل الإعلام 

ــة. ــطة الصحفي ــاركين في الأنش ــي المش ــل الاجتماع ــائل التواص ــتجي وس ومن

يعـد التقريـر آليـة فريـدة من نوعهـا ضمن منظومـة الأمم المتحدة لرصـد عمليات قتـل الصحفيين. ويُُنشـر التقرير كل 

عـامين، تزامنًًـا مـع إحيـاء اليـوم الـدولي لإنهـاء الإفلات مـن العقـاب علـى الجرائـم المرتكبـة ضـد الصحفـيين، ويُُعرض 

خلال دورة المجلـس الحكـومي الـدولي التابـع للبرنامـج الـدولي لتنميـة الاتصـالات، والتي تُُمثـل فرصـةًً للـدول الأعضـاء 

لتقييـم التطـورات العالمية ومناقشـة التحديـات المرتبطة بتعزيز سلامة الصحفيين ومكافحـة الإفلات من العقاب20. 
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• التحديــات الــي تواجــه إنفــاذ العدالــة الدوليــة: رغــم التقــدّم المعيــاري في النصــوص القانوني�ة، فــإن التحديات 	

البنيويــة والسياســية تظــلّ حائــاً دون تفعيــل آليــات العدالة. ولعــل أبرزها: 

: ضعــف الإرادة السياســية: إذ تمتنــع بعــض الــدول عــن التعــاون مــع التحقيقــات الدوليــة أو  - أوالًا

ــة  ــات المتحالف ــلحة أو المجموع ــوات المس ــر الق ــن عناص ــوا م ــة إذا كان ــم، خاص ــتب�ه به ــليم المش ــض تس ترف

ــة” ذريعــة لتعطيــل الإحــالات إلى المحكمــة  مــع الســلطة القائمــة. كمــا يُُســتخدم مبــدأ “الســيادة الوطني�

ــون. ــادئ القان ــن مب ــية أكثر م ــابات السياس ــة للحس ــة خاضع ــل العدال ــا يجع ــة؛ مم ــة الدولي الجنائي�

ــث  ــة؛ حي ــدولي للعدال ــام ال ــة للنظ ــادات الموجه ــرز الانتق ــن أب ــي م ــة: وه ــايير الدولي ــة المع ــا: ازدواجي - ثانيًً�

ــبي�ل  ــى س ــية. عل ــباب جيوسياس ــرى لأس ــتثنى أخ ــا تُُس ــة بينم ــى دول معين� ــة عل ــد الصارم ّـق القواع تُُطب�

ــة  ــر الأدل ــم توف ــة« رغ ــو عاقل ــيرين أب ــة »ش ــل الصحفي ــة في مقت ــة فاعل ــات دولي ــح تحقيق ــم تُُفت ــال، ل المث

 Committee to Protect التي تُُظهــر مســئولية عســكرية واضحــة، وهــو مــا أشــار إليــه تقريــر 

Journalists (CPJ, 2023( الــذي وصــف اســتهداف الصحفــيين الفلســطينيين بأنــه “نمــط منــهجي 

ــاب”21. ــن العق ــن الإفلات م م

ًـا: محدوديــة الولايــة القضائي�ــة للمحكمــة الجنائي�ــة الدوليــة: إذ لا تمتلــك المحكمــة صلاحيــة النظــر  - ثالث�

في الجرائــم الواقعــة علــى أراضي دول غير موقعــة علــى نظــام رومــا الأســاسي إلا بقــرار مــن مجلــس الأمــن، 

وهــو مــا نــادرًًا مــا يتحقــق بســبب الانقســامات السياســية داخــل المجلــس. وتــشير دراســة )2014( 

Crawford & Davies إلى أن هــذا القيــد يجعــل العدالــة الدوليــة انتقائي�ــة ومحــدودة التــأثير، خصوصًًــا 

في النزاعــات التي تكــون فيهــا أطــراف قويــة غير خاضعــة لاختصــاص المحكمــة22.

- رابعًًـا: غيـاب منظومـة حماية ميداني�ـة فاعلة: فالقواعد القانوني�ة لا تترجم دائمًًـا إلى إجراءات عملية على 

الأرض؛ حيـث تفتقـر كثير من مناطق النزاع إلى برامج تدريبي�ة للقوات المسـلحة بشـأن حماية الصحفيين، 

كما لا توجد بروتوكولات مشتركة بين وسـائل الإعلام والمنظمات الدولية لضمان أمن المراسـلين.

فالنظــام الــدولي لحمايــة الصحفــيين، رغــم تطــوره المعيــاري، لا يــزال يعــاني مــن فجــوات تنفيذيــة عميقــة تحــول 

دون تحقيــق العدالــة والمســاءلة. فبينمــا تؤكــد النصــوص القانوني�ــة علــى الحمايــة، تت�ــآكل هــذه المبــادئ في الواقــع 
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بفعــل اعتب�ــارات سياســية وأمني�ــة؛ ممــا يجعــل الإفلات مــن العقــاب ظاهــرة بنيويــة لا مجــرد خلــل قانــوني. 

ًـا لمـدى فاعليــة هــذه الآليــات، وللقــدرة  ــارًًا عملي� ومــن ثــم، فــإن دراســة “الحالــة الإســرائيلية في غــزة” تمثــل اختب�

ــة الفعليــة. ــة اللفظيــة إلى الملاحقــة القانوني� الحقيقيــة للمجتمــع الــدولي علــى الانتقــال مــن الإدان
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تمثل الانتهاكات الموجّّهة للعاملين في الإعلام مقياسًًـا مباشـرًًا لمسـتوى احترام الدول لسـيادة القانون وشفافية 

المؤسسـات. وتـشير التقاريـر الدوليـة إلى أن قرابـة 1,700 صحفـي قُُتلـوا في العالـم منـذ عـام 2003 وحتى عـام 

أداء مهامهـم الصحفيـة. فقـد أوضـح تقريـر منظمـة »مراسـلون بلا حـدود » غير الحكوميـة،  أثن�ـاء   2022

العالـم بين عـامي 2003 و2022، أي بمعـدل 80  قُُتـل 1668 صحافيًًـا في  أنـه  الصـادر في ديسـمبر 2022، 

صحافيًًـا سـنويًًا، فيمـا احتـل العراق وسـوريا المراتـب الأولى بين أخطر الـدول لهذه المهنة حينها؛ حيث سـجلت 

الدولتـان سـقوط أكثر من ثلث المراسـلين الذين قتلـوا -ما مجموعه 578 )صحافيًًـا( خلال 20 عامًًا- وخلال 

العقديـن الماضـيين، تعـود »أحلـك الأعـوام« إلى 2012 و2013؛ إذ »قتـل 144 و142 صحافيًًـا على التوالي لا 

سـيما بسـبب الصراع في سـوريا«.

وفي السـياق ذاته، كشـفت منظمة اليونسـكو في تقريرها الدوري -تقرير المدير العام بشـأن سلامة الصحفيين 

وخطـر الإفلات مـن العقـاب- والصادر تحت عنـوان » الصحفيون في الخطوط الأماميـة للأزمات والطوارئ« 

في 17 ديسـمبر 2024، أنـه كل أربعـة أيام، يُُقتل الصحفيون بسـبب بحثهم عن الحقيقة23.  

علـى الجانـب الآخـر، تظهـر اليونسـكو أن نحو %85 مـن الجرائم ضـد الصحفيين بين عـامي 2006 و2024 لم 

ـب مرتكبوهـا، رغـم وجـود منظومـة قانوني�ـة دوليـة صرحيحة تضمـن الحمايـة أثن�ـاء النزاعات المسـلحة وفي 
َ

يُُعاقَ

أوقـات السـلم. وإن كانـت تمثـل هـذه النسـبة انخفاضًًـا طفيفًًـا في معـدل الإفلات مـن العقـاب في قضايـا قتـل 

زال معـدل الإفلات مـن العقـاب  الصحفـيين، مقارنـةًً بــ %89 في عـام 2018، و%95 في عـام 2012، لكـن لا يـ

مرتفعًًـا بـشكل غير مقبـول.

 

ثالثًًا: 
التوثيق الإحصائي للانتهاكات ضد الصحفيين
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المصدر: تقرير الصحفيين في الخطوط الأمامية للأزمات والطوارئ، الصادر عن منظمة اليونيسكو، 2024.

في المقابـل، ارتفعـت حـالات قتل الصحفيين بنسـبة %38 في الـفترة 2022-2023، لتصـل إلى 162 حالة. ويرجع 

ذلـك جزئيًً�ـا إلى زيـادة عـدد عمليـات القتل في البلدان التي تشـهد صراعات في عـام 2023؛ حيث بلـغ عدد عمليات 

القتـل 44 عمليـة، وهـو أعلـى رقم منذ عـام 2018. ولأول مرة منذ عـام 2017، وقع أكثر من نصـف جميع عمليات 

القتـل في الصراعـات؛ ممـا يعكـس الاتجاه على مدى السـنوات الخمس السـابقة التي شـهدت انخفاضًًا في عمليات 

القتـل التي تحدث في البلدان التي تشـهد صراعات مسـلحة.
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المصدر: تقرير الصحفيين في الخطوط الأمامية للأزمات والطوارئ، الصادر عن منظمة اليونيسكو، 2024.

ر العـام بشـأن سلامـة الصحفـيين وخطـر الإفلات مـن العقـاب لعـام 2024 تصاعـدًًا مقلقًًـا في  أكـد تقريـر المديـ

أنمـاط العنـف الموجهـة ضـد الصحفـيين علـى مسـتوى العالـم؛ حيـث سُُـجلت 72 حالـة قتـل في بلـدان تشـهد 

نزاعـات أو في سـياقات نـزاع مباشـر، وهـو مؤشـر علـى تزايـد مخاطـر العمل الميـداني في البيئ�ـات غير المسـتقرة. ففي 

عـام ٢٠٢٣ وحـده، قُُتـل )44( صحفيًًـا وعـامالًا إعلاميًًـا لأسـباب تتعلـق بعملهم في بلدان تشـهد نزاعـات، مقارنةًً بـ 

. ويمثـل هـذا ٥٩٪ مـن إجمالي الصحفيين الذين قُُتلوا في ذلك العام، مسـجالًا أكثر  ٢٨ في عـام ٢٠٢٢ و٢٠ في عـام ٢٠٢١

مـن نصـف حـالات القتـل في عـام واحـد لأول مـرة منذ عـام 2017.

كمـا ارتفعـت حـالات القتل التي سـبقتها اختفاءات قسـرية أو بلاغـات عن فقدان أو اختطـاف إلى 13 حالة، فضالًا 

عـن تسـجيل 5 حـالات وفـاة أثن�ـاء الاحتجـاز، في انتهـاك صـارخ للضمانـات القانوني�ـة الدوليـة. والأخطـر أن عـام 

2022 شـهد أيضًًـا أعلـى معـدل لقتـل الصحفيـات منـذ عـام 2017، بواقـع 10 حـالات موثقـة؛ ممـا يبرز اتسـاع 

نطـاق اسـتهداف العامـلين في الحقـل الإعلامي بغـض النظـر عـن النـوع الاجتماعـي.
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المصدر: تقرير الصحفيين في الخطوط الأمامية للأزمات والطوارئ، الصادر عن منظمة اليونيسكو، 2024.

وبنظـــرة أعمـــق علـــى المســـتوى الـــدولي، نجـــد أنـــه في عـــام 2022، ســـجّّلت المكســـيك أعلـــى عـــدد مـــن حـــالات 

ـــا بواقـــع 19 حالـــة، تلتهـــا أوكراني�ـــا )11( وهـــايتي )9( وباكســـتان )6(، بينمـــا شـــهدت  قتـــل الصحفـــيين عالمي�

فلســـطين حـــالتي قتـــل موثقـــتين ضـــد صحفـــيين أثن�ـــاء أداء عملهـــم؛ ممـــا وضعهـــا ضمـــن قائمـــة الـــدول التي 

ا ممنهجًًـــا للعامـــلين في المجـــال الإعلامي. وفي الســـياق ذاتـــه، سُُـــجّّلت حـــالات قتـــل أخـــرى في 
ً
تشـــهد اســـتهدافً

ـــاط معـــدلات العنـــف ضـــد الصحافـــة بوجـــود النزاعـــات  دول مثـــل ســـوريا واليمـــن والصومـــال؛ ممـــا يعكـــس ارتب�

المســـلحة وضعـــف ســـيادة القانـــون.
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أمـا في عـام 2023، فقد تغريّر المشـهد جذريًًا؛ إذ أصبحت دولة فلسـطين الدولة الأكثر دموية بالنسـبة للصحفيين 

علـى مسـتوى العالـم؛ حيـث سُُـجلت 24 حالـة قتـل أثن�ـاء التغطيـة الميداني�ـة، وهـو رقـم قيـاسي بالنسـبة للمعدل 

الـدولي. وجـاءت بعدهـا المكسـيك بــ7 حـالات، وغواتيمـالا بــ5، ولبن�ـان والكاميرون وأوكراني�ـا بـث�لث حـالات لكل 

منها. وبرزت في هذا السـياق الطبيعة الممنهجة للاسـتهداف في الأراضي الفلسـطيني�ة؛ حيث تراوحت الانتهاكات 

بين القتـل المباشـر أثن�ـاء القصـف، واسـتهداف طواقـم البـث الميـداني، وتـدمير البني�ـة التحتي�ـة الإعلاميـة، بمـا في 

ذلـك مكاتـب القنـوات المحليـة والدولية.

إلى ذلـك، أظهـرت أحـدث إحصـاءات الاتححاد الـدولي للصحفـيين، أن مـا لا يقـل عـن 99 صحفيًًـا وعامالًا في وسـائل 

الإعلام قتلـوا منـذ بدايـة عـام 2025 أثن�ـاء أداء مهامهـم، وكانـت الغالبي�ـة في مناطـق النزاع، إذ قتـل 50 في غـزة 

بفلسـطين، و8 في أوكراني�ـا، و6 في السـودان. وأوضـح الاتححاد أن عديـدًًا مـن الصحفـيين تعرضـوا أثن�ـاء تغطيتهـم 

الرصـاص المطاطـي رغـم وضـوح هويتهـم الصحفيـة  أو لإطلاق  بالفلفـل الحار  للـرش  أو  للمظاهـرات للضـرب 

علـى ملابسـهم أو ستراتهـم. كمـا أشـار إلى أن مقـرات وسـائل إعلام عـدة تعرضـت للتخريـب أو المداهمـة مـن قبل 

مجهـولين، وفي الحالات الأكثر خطـورة، اختفـى بعـض الصحفـيين أثن�ـاء عملهـم علـى تحقيقات تتعلق بالفسـاد أو 

الجريمـة المنظمـة، أو عُُثر عليهـم قتلـى في ظـروف مريب�ـة 24.

فعلـى امتـداد عـامين مـن الححرب الإسـرائيلية المتواصلـة علـى قطـاع غـزة، تحوّّحل الصحفيـون إلى هـدف مباشـر 

نقابـة  بي�انـات  الوحيـدة. وبحسـب  الروايـة الإسـرائيلية  لقـوات الاحـتلال في محاولـة لطمـس الحقيقـة وفـرض 

الفلسـطينيين، في 4 نوفـمبر الجاري، استشـهد 252 صحفيًًـا وصحفيـة منـذ 7 أكتوبـر 2023، في  الصحفـيين 

حصيلـة غير مسـبوقة. إضافـة إلى 535 مصابًًـا و49 معتقالًا من الصحفـيين خلال تغطيتهم للعدوان الإسـرائيلي 

المتواصـل علـى القطـاع، إلى جانـب تـدمير قرابـة 150 مؤسسـة إعلاميـة25.  

ا ممنهجًًا ومتعمـدًًا للصحفيين والمؤسسـات 
ً
وقـد مـارس الاحـتلال الإسـرائيلي خلال العـامين الماضـيين اسـتهدافً

الإعلاميـة، رغـم أنهـم يتمتعـون بحماية خاصـة بموجب القانون الدولي الإنسـاني، ولعـل من أبرز حوادث اسـتهداف 

الصحفـيين، استشـهاد 6 صحفـيين، خمسـة منهـم مـن قنـاة الجزيـرة، أبرزهـم المراسـل أنـس الشـريف الـذي كان 

بصحبـة زميله المراسـل محمد قريقـع، والمصورون إبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة ومحمـد نوفل، في خيمة الصحفيين 

التي تم اسـتهدافها، في العاشـر من أغسـطس 2025، على خلفية غارة إسـرائيلية بالقرب من مستشـفى الشـفاء. 
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يُُـشكّّل الخطـاب الـرسمي الإسـرائيلي بشـأن اسـتهداف الصحفـيين في الأراضي الفلسـطيني�ة المحتلـة إحـدى 

أبـرز أدوات تبريـر العنـف وإعـادة صياغـة إدراك المجتمـع الـدولي لطبيعـة الصـراع الإعلامي في غـزة والضفـة 

الغربي�ـة. فبعيـدًًا عـن البعـد العسـكري المباشـر، يعتمـد هـذا الخطـاب علـى بني�ـة لغويـة وسياسـية مقصـودة 

تهـدف إلى إعـادة تعريـف الضحيـة والمعتـدي، وتحويل الجرائـم الموثقة ضـد الصحفيين إلى أفعال “مشـروعة” 

ضمـن سـردية الأمـن والدفـاع عن النفس. ومن خلال دراسـة هـذا الخطاب يمكـن رصد ثلاث آليات رئيسـية 

للتبريـر: خطـاب “الشـرعية الأمني�ـة”، وسـردية “الصحفـي المقاتـل”، ثـم التـأثير المتـدرج لهـذا الخطـاب علـى 

الـرأي العـام الـدولي وتطبيـع العنـف ضـد الإعلام الفلسـطيني.

• خطـاب »الشـرعية الأمني�ة«: يرتكز الخطاب الإسـرائيلي علـى مبدأ »الضرورة الأمني�ة« الذي يُسـتخدم 	

لتبريـر مختلـف أشـكال العنـف، بما في ذلـك اسـتهداف المدنيين والمؤسسـات الإعلاميـة. وتُظهر تحليلات 

المحتـوى للخطـاب الإسـرائيلي أن إسـرائي�ل توظّف مفهـوم »الدفاع عـن النفس« بوصفه مظلـة خطابي�ة 

ترّبر عبرهـا كل الانتهـاكات، بـدءًا مـن اتهام حركة حمـاس بقتل المدنيني وقطع رءوس الأطفـال واغتصاب 

النسـاء، مـرورًا باسـتدعاء محرقـة هتلـر، وصـولًًا لإصبـاغ الحـرب الصبغـة الدينيـ�ة، لتتحـول المسـاءلة إلى 

نقـاش حـول »النيـ�ة« و«الظـروف العملياتيـ�ة« بـدلًًا مـن »الفعـل« و«النتيجـة« ومـا تسـفر عنـه هـذه 

العمليـات مـن تدمري للبنيـ�ة التحتيـ�ة وقتل للمدنيني والنسـاء والأطفال. 

ميداني�ـة”  “أخطـاء  أنهـا  علـى  الصحفـيين  بحيـاة  تـودي  التي  العسـكرية  العمليـات  تُُقـدََّم  السـياق،  هـذا  وفي 

الرسـمية  البي�انـات  تسـتخدم  مـا  وغالبًًـا  الجنـائي.  طابعهـا  مـن  لتجريدهـا  محاولـة  في  جانبي�ـة”،  “أضـرار  أو 

الإسـرائيلية لإضفـاء شـرعية أمني�ـة مصطنعـة علـى عمليـات القصـف التي طالـت مقـار إعلاميـة ومراسـلين 

واضحـة. تعريـف  بطاقـات  ويحمـل  الصحافـة  سترات  يرتـدي  كان  معظمهـم  أن  رغـم  ميدانـيين، 

ا:  رابًعً
الخطاب الرسمي الإسرائيلي وآليات التبرير
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• سـردية »الصحفـي المقاتـل«: تُعـد سـردية »الصحفي المقاتل« إحـدى أهـم الأدوات الدعائي�ة اليت اعتمدتها 	

والمخـرج  الصحفـي  كشـف  أن  وسـبق  الفلسـطينيين.  للصحفيني  المباشـر  الاسـتهداف  لتبريـر  إسـرائي�ل 

الإسـرائيلي يوفـال أبراهـام، عبر صفحته علـى موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن الاسـتخبارات العسـكرية 

الاحتالل  جيـش  واغتيـ�ال  اسـتهداف  عمليـات  علـى  الشـرعية  إضفـاء  هدفهـا  خليـة  شـكلت  الإسـرائيلية 

الصحفيني في قطـاع غـزة، وكانـت المهمة الرئيسـية لخليـة إضفاء الشـرعية هي العثور علـى صحفيين غزيين 

يُمكـن تقديمهـم إعلاميًـا علـى أنهـم نشـطاء مُتخفّـون مـن حمـاس 26.

ويُُـراد مـن خلالهـا طمـس الححدود بين العمـل الإعلامي والنشـاط القتـالي، بحيـث يُُصـوََّر الصحفـي الفلسـطيني 

كجـزء مـن “البني�ـة الدعائي�ـة للمقاومـة”، وليس كفاعل مدني يمـارس مهنت�ه وفـق القانون الدولي. وهـو ما يتقاطع 

مـع مفهـوم “حـرب السـرديات الإعلاميـة”؛ حيـث تححاول إسـرائي�ل ترسـيخ فكـرة أن “الكاميرا أصبحـت سلاحًًـا”، 

وأن “الإعلام الميـداني تهديـد أمني” في حـد ذاتـه. وهـو مـا يـؤدي عمليًًـا إلى نـزع الحمايـة القانوني�ـة عـن الصحفـيين 

الفلسـطينيين وتقويـض مكانتهـم كمدنـيين بموجـب القانـون الدولي الإنسـاني.

• تحويـل 	 إلى  والدعـائي  الأمين  للخطـاب  المنهيج  التوظيـف  هـذا  أدى  الـدولي:  العـام  الـرأي  تشـكيل  محاولـة 

الانتهـاكات إلى وقائـع قابلـة للتبريـر في الوعـي الـدولي. فقـد أسـهم الخطـاب الإسـرائيلي، لبعـض الوقـت، في 

التشـكيك في صحـة البي�انـات والسـردية الفلسـطيني�ة، بـل خلـق حالـة مـن التطبيـع مـع العنـف ضـد الإعلام 

الفلسـطيني مـن خالل السـيطرة علـى مسـاحات السـرد وتوجيههـا. 

وقـد انعكسـت هـذه الدين�اميـة بوضـوح في تغطيـة بعـض المنصـات الإعلاميـة الغربي�ـة للحـرب علـى غـزة؛ حيـث 

جـرى التركيز علـى “التبريـرات الأمني�ـة” الإسـرائيلية أكثر مـن التركيز علـى توثيـق الانتهـاكات الحقوقيـة. وبهـذا 

أصبـح الخطـاب الـرسمي الإسـرائيلي فـاعالًا في تشـكيل الـرأي العـام الـدولي، لا بوصفـه أداة إعلاميـة فحسـب، 

بـل كجـزء مـن استراتيجيـة سياسـية لإعـادة تعريـف الحقيقـة وتقيي�دهـا، وتقديـم الجرائـم الميداني�ـة ضمـن إطـار 

“عمليـات دفاعيـة” أو “حـوادث مؤسـفة” بـدالًا مـن كونهـا انتهـاكات جسـيمة تسـتدعي المسـاءلة.
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وفي سـياق المسـاءلة، يُُعـدّّ الإفلات مـن العقـاب علـى الجرائـم المرتكبـة ضـد الصحفـيين أحـد أبـرز التحديـات 

البنيويـة التي تواجـه النظام الدولي لحقوق الإنسـان؛ إذ يهدد الركائز الأساسـية للعدالـة الدولية وحرية التعبير 

معًًـا. فرغـم تكريـس الأمـم المتحـدة لليـوم الدولي لإنهـاء الإفلات مـن العقاب ضـد الصحفيين منذ عـام 2013 

زال يكشـف عـن فجـوةٍٍ هائلـة بين  )قـرار الجمعيـة العامـة رقـم A/RES/68/163(، فـإن الواقـع الميـداني لا يـ

التوثيـق والمسـاءلة، خصوصًًـا في الحالات التي تتقاطـع فيهـا الانتهاكات مع اعتب�ارات سياسـية وجيوسياسـية 

حساسـة، كمـا هو الحال في فلسـطين.

ر 2006 وحتى 31 أكتوبر 2023 قد شـهدت  تـشير بي�انـات اليونسـكو )2024( إلى أن الـفترة الممتـدة بين 1 ين�ايـ

مقتـل 1,429 صحفيًًـا في مختلـف أنححاء العالم أثن�اء أدائهم مهامهـم المهني�ة، في واحدة مـن أكثر الفترات دموية 

ضـد الإعلامـيين منـذ بـدء التوثيـق المنـهجي. ومـن بين هـذه الحالات، لا تـزال 1,189 قضية دون حسـم قضائي 

ر 2024؛ حيـث بلـغ عـدد طلبـات المتابعـة القضائي�ـة حـول حـالات قتـل الصحفـيين في فلسـطين 18  حتى ين�ايـ

حالـة خلال الـفترة ذاتهـا )2006–2023(. وقـد دفعـت هـذه المعطيـات منظمـة اليونسـكو إلى مخاطبـة 75 

دولـة لطلـب تحديث�ـات حـول الوضـع القضـائي لتلـك القضايـا، في محاولـة لتعزيـز مبـدأ المسـاءلة ومكافحـة 

الإفلات مـن العقـاب.

لكـن أزمـة المسـاءلة لا تقـف عنـد حـدود ضعـف آليـات المتابعـة؛ فقـد أظهـرت دراسـة حديث�ـة لليونسـكو أن 

ـا مـن الانتقـام؛ ممـا جعلهم 
ً
واحـدًًا مـن كل ثلاثـة محـامين رفـض التـوكل في قضايـا الدفـاع عـن صحفـيين خوفً

أكثر عرضـة لدعـاوى قضائي�ة تعسـفية، من بينها الدعـاوى الاستراتيجية ضد المشـاركة العامة، والتي ارتفعت 

بنسـبة %78 خلال السـنوات الخمـس الأخيرة. وتُُسـتخدم هـذه الدعـاوى أداةًً لترهيب الصحفـيين وتقويض 

وسـائل الإعلام المسـتقلة، في الوقـت الـذي يـفترض فيـه أن تكـون المنظومـة القانوني�ـة ملاذًًا للعدالـة، لا أداةًً 

لتكميـم الأفـواه 27.

ا:  خامًسً
العدالة الغائب�ة بين التوثيق والمساءلة
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ويبرز تصـدّّر فلسـطين لإحصـاءات عـدد قتلـى الصحفـيين في عـام 2023 حجم الخطـر الذي يواجهـه الإعلاميون 

العاملـون في مناطـق النزاع، إذ لـم يعـد اسـتهدافهم مجـرد تججاوزات فرديـة، بـل تحوّّحل إلى نمـط ممنهـج مـن القمـع 

والإفلات مـن العقـاب. فعلـى الرغـم مـن وضـوح الإطـار القانـوني الـدولي الـذي يضمـن حمايـة الصحفـيين، كمـا 

المـادة )79( مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لاتفاقيـات جنيـف لعـام 1977 وقـرار مجلـس الأمـن رقـم  ورد في 

زال غائبًً�ـا. ويعكـس ذلـك فـشالًا مؤسسـيًًا في  2222 لسـنة 2015، فـإن التطبيـق العملـي لهـذه النصـوص لا يـ

إنفـاذ العدالـة، سـواء مـن خلال المحكمـة الجنائي�ـة الدولية التي لـم تتخـذ حتى الآن إجراءات فعالة ضد اسـتهداف 

الصحفـيين الفلسـطينيين، أو مـن خلال مجلـس حقـوق الإنسـان الـذي تظـل توصياتـه غير ملزمـة.

إلى جانـب الإخفـاق القانـوني، تبرز ظاهـرة »تواطـؤ الصمـت الـدولي« كأحـد أبـرز أوجـه الأزمـة؛ إذ تُُسـهم بعـض 

القـوى الـكبرى والمؤسسـات الإعلاميـة العالميـة في إعـادة إنت�ـاج السـرديات الرسـمية الإسـرائيلية، بمـا يـؤدي إلى 

تبييـض الانتهـاكات وتقويـض الروايـات الفلسـطيني�ة الموثقـة, وتـزداد خطـورة هـذا الصمـت حين تقـع بعـض 

الجرائـم علـى الهـواء مباشـرة أمـام أنظـار العالـم، دون أن تترتـب عليهـا أي مسـاءلة حقيقيـة؛ الأمـر الـذي يعمّّـق 

الإحسـاس بانعـدام العدالـة ويُُكـرّّس دائـرة الإفلات مـن العقـاب كواقـع ممنهـج لا اسـتثن�اء طـارئ.

في الأخير، إنّّ الحالـة الفلسـطيني�ة تمثـل نموذجًًـا صارخًًـا للعدالـة الغائب�ـة؛ حيـث تتقاطـع الانتهـاكات الميداني�ـة مـع 
القصـور الممؤسسي الـدولي، فيتحـول التوثيـق إلى أرشـيف للانتهـاك بدالًا مـن أن يكـون مدخالًا للمسـاءلة. ويسـتلزم ذلك 

تححركًًا دوليًًـا حقيقيًًـا لتفعيـل الآليـات القضائي�ـة القائمـة، وإيججاد أطـر جديـدة تضمـن اسـتقلالية التحقيقـات وفاعليـة 

المحاسـبة، بمـا يتجـاوز منطـق الإدانة الرمزية إلى إجـراءات رادعة تمنع تكـرار الجرائم ضد الصحفيين. وفي هذا السـياق، 

يبرز الـدور المحـوري للمجتمـع المدني والمنظمـات الإعلامية والحقوقية في إبقـاء الانتهاكات الإسـرائيلية تحت مجهر الرأي 

العـام العـالمي، عبر حـملات التوثيـق والضغـط والمناصـرة، بما يضمن بقـاء إسـرائي�ل في دائرة العزل الأخلاقي والسـياسي. 

فـحتى وإن أفلتـت مـن العقـاب القضـائي بفعـل موازيـن القـوى الدوليـة، فإنها تُُـدان في الوعـي الإنسـاني والإعلامي 

كـ»دولـة قاتلـة«، تت�ـآكل شـرعيتها الأخلاقيـة أمـام الشـعوب والـرأي العـام العـالمي. وبذلـك، يمكـن القـول إنّّ 

الجرائـم الإسـرائيلية ضـد الصحفـيين في غـزة تمثّّـل اختب�ـارًًا حقيقيًًـا لمصداقيـة النظـام الـدولي في حمايـة حريـة 

الصحافـة وحقـوق الإنسـان، وأن إنهـاء الإفلات مـن العقاب بـات ضرورة أخلاقيـة وقانوني�ة للحفـاظ على الذاكرة 

الإنسـاني�ة مـن طمـسٍٍ متعمّّـدٍٍ تمارسـه القـوة العسـكرية والإعلاميـة في آنٍٍ واحـد.
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